
بنىبئ.قئفا1لمص!ا

باهـررناللقاءحلم.ثمشقوزرتبغدادزرتواحدعامفي

حقيقىكأاكثفصي:ماوذاتهماءهانججيلنااكتشفالتك!البعيدة

قاهرةفياكضشافناكنلم.يت!قق..فيهوجدورهافيهاجنوره

شعرية،استعارةيكنلم.عاطلأيةهزةمجرديكنولم،انف!،لا56!ا

نارعإم..المظاهراتلاهازيجترديدااو،خطاليك!لنداءتلبي!ةيكنولم

ذهـكالوطنيئالحركةدروةفاهرةميالا!ءثء"فهداالىجملاطرشق

والنداءات،مريةالتتتعاراتالاسبخطواتيمرانبدلاكان،العام

الاهازيجهوترديدالخلابية

،5691عاموبرربخ3امنوالصثرينالتاسعوو"،ءمنالسادسةفي

كاجمبةة!الصحافةقسمررراس،تالمخصمصقى"43((رقمالقاعةةفيكفا

كان.الانكليزيالادبمحى،ضرةنتلقى،اقاهرةا/!امعةالآداب

امهت!انفينجحناؤدوكنا،يويىوفيالقناةاممقدالناىرعبد

الاسكنصريةمنالعائدعبدالناصرفبلناواسه.ابإانويةاالدراسةا"مام

،ث،بمليونيمناكثرمعرمحطةمبدانفيوكنا،القناةتاميمبعد

نمسك...والحريةالتجديدالىوالتطلعالسلاححهلورنؤك!؟كلهم

اساعةاتلكوفي.الآباءمخاوفرعميرتحققوهوالحريةحلمبعيونإا

واسقطت،فتاةوفزعتهالانذارصمارةدوتاليومدلكمسا،ورن

الع!سدوانوبدأ،المدرجفيءةبهاعليهتضعالذيالخشبيالمس!نإد

انتمائهعمقايامثلائةمدىجيلناءهـفيواكتشهف،مصرعلىالثلائي

فيالآناكبحي!ث،الموصهلفيهناالبترولءمالأضرب.العربي

.7191عامديسمبرمنعثرالثانيءورجاحمنوالنصفالواحدة

اب!يئطابيروتطلبةوصرخ.البترولحطوطوالللاذقيةدرعاعمالوف!ر

جددهوطنيةحكومةكونتقددممثمقوكانت.مصرلمسماندالسح

بصدةالسعيدنوريوقذف.المقبلةالمعركةفيمصرلتساندوقومية

العرؤ،جة،الاحكامواعلنالسجونفيوطلبتهابعدادءمالمنمئات

يرمرفيكنولم،قواعدهمنمصربضرباءرطانيةاللطائراتوسح

وشدد.العربىا)مراقشعبيدعلى!لهـايتهمنالصملىبهذايعجلانه

قدراكب!ر)يمستنزفوااة،-فكاااجيشاعلمىهجمات!اؤرافياثوار

استاد،)مصكروفي.مصرالىزبد4افرنعمصامنهاتوجهفلاطاقتهمن

اوطن--صاالحرسإعبى3منتطنحن-نتهبأكناالجيؤةف!ا"الجامعة

أ-مانإاشلمتحي:ما،لناالمهينةالمواقعالىللسمفر-الجامعي

قمل:منسمعناها؟دنكنلمأهازلجالط

عنينوالم:،ء52اإب"عمم،ل!رريةااهـبعةاحنا

***

رجالوخودسلاحهاتجمال؟الضاصرعبد

مهى**

وياكيئناضلجيناكيء..جيناكيمصرلاجينا

...معاكيوحدتناونحقق

!!هل!

و!ءورإ(ال!راًقء-!متطيممنالمرموعةالىءفىبتازهتاووبردنما

كانواالذبن،القاهرةجاصةطل!بةمن،وةاص*.شوا"نا!والاردن

اذكرزلتما.اهازيجهمبترديدالسلاحتسلمفيد؟رهمينتظرون

ومسسدوحونزاروغسانوزهيروبشارمزروادومسلم:بعضهم
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وسصادةاطهكأ..بناتمعهمكانتاكهوالعجهلبا...خبر!محمد

خرلناا!ااز.الفمياتثمنا31"صء."وت:ال4ليشهرنرا...ومهاليلىإ

لي،أتصفهق.فشاركناالشيءرحضتحوس!ء:،.عسلهنبجديةشعرناحين

((برث-م!ها"بههـكبنمةبآولحئرجؤرا!ف!!وكان.ند!كناد!اتق!د

1-!يارةاوؤفي.السلاحننك!بمفك!يمعانبدأانقبلبهادرقصإلثرع

المناريح!في..اننفاش!أ

مفالكلخلقتاتيالمسيرةكلءنلتوف!لم،الجبنذلككلةف

شسس،دةل6نصالذيالجيلرترحجصماوهـنحتظ،الفردي!ي!ره

.الحياةعلىربصقهسره

***

هـفى*،له"ىالا!عهاتكان.حدهاثالأضاقتفممةهيههمتا"كئلم

الرينالاخرينروحمناكلرضوغوان،ا)جمعضبهضنانهءنعن

هـرةي!:حل!الجيل!!ا.ائوؤتنفسفيوعقلهروحه!!وغون

هـ"نلانهذلك.ا-زرمراردونواحدةدفعةفييتخلقولم،.احدة

!ر)مة،مناكثريتذوقوانانتصارمناكثرثهدانلهؤدرتد

!.متها.اىايصلولمبعدمسميرتهيكمللمذلكمع.هو

نضمنوز،قدتمفيبروؤن!-،نشا!رمعيجاءالقاهرةمح

ارطر%قىوفي.حطفطوصهجريءرد!مائياواحمدمطرعفيفيهعمد:ل!ءل

وهـ؟ن.حجازيالمعطيعيدوأحمدالنقاشبرجاءإضقينااا!صللى

وفيكهادسه.بعدادالىل"،هرةامنسمقناؤدالبياتجمااوهابابد

ف!له".فيسمبقهيصودلكييئتظرهثمؤليلاكلهالبميتقطم.كانه

هوبغدادمن:متكاملةالسماعةتشمهانيصعبطريقابمةردهشق

.لبنانوفيمصروكيرجسردهعاش.وحدهاحراقامنليسلكنه2

..الجزيرةجموبهب!.-وريافيقام2ووالجزائرالمغربكيجول

هـنالقاهرةمنآفي،العراقشمالالىيصحدابريعودهو(ها

.بغدادلرقي

***

نابدلاكانالموصلمحطةؤباوحجاريرجاءصافحتحبما

،((وحريةوعروبةأدبه"رجاءؤيهاكضبالتيالسنواتتلك-ةرجع

للهرةحجارياحمدفي!ارأيتالصنيالمصظةاتاككلاست!*جد.اى

كفارسر:ويزمخبرأسهصهـصوح،ا!.ورعنفصهبةيلقبملاولى

!-داارىوانابدلاكان."..عص:يةحلميا..سوريةارضيا)

فيالق!وميةالذاتوكشف،ا!عرجمطالانههاءفاهرةمنالحهءماجزء

كله،ا)مربيالوطنفيأهامم!"حاعبرالطويلةاوطنيةاامركةاسيرة

هذهفينمونا.بلحظاتهاالسخواتتلككلأسترجعوانبدلاان

منحها-صامثلهجتورهافيحق!،مصرمنحنهوا؟ئدوالقصلكتابات

هـلىوالعثورالتجددفيحقهاالماصيالقرنفيالاولاًلجيلمو

هـصبنيدافعانابسلالهذابدلاكان.الخاصةالوطنيةسيرتها

الوقتنغسفييدافعوان،روادهاعثهاتخلىاًاتىا)عنجددلاوح

،والفهلوالاعتقادالتفكهرؤك!ح!"يؤكدوان،ا(*ةثمةالجئورن

الحديدالمجرىويصنعيواك!جببل3وصودهمعنىعنبهـدادافعا

دارالةاللحطةبنفسيقوموهو،المسنتقبلفىوالقاهرةمصروجود

الس!بباسة،في.القديمالحقيقيالمجرىعنوالزيفالاكادبكام

فحي،التطبيقيالنقدوفيانقدياالفكرؤكب،الايديولوجيلأفي



وفياليوميالعملفي،الجماليالتقييموفيالتاريضيةالنظرة

ساحاكلفي،الزمنقيودمنيتخلصانيحاولالذيالعقليالعمل

التجهي!حصاريخترقانالجيلهذاعلىكانوجودهساحاتمن

محركان.واللأجلوالارهاب4الممشتتوالرؤىالوراءالىواًلجذب

زاالطبيعيمنوكان.الشعريةوالرؤىالاهازيجمنييدأانالطييع!-

هـزو!،ن،5291يوليوتلتال!ن!ارر!ىوات.حضم؟كاذلكيحدث

التكويس!"لحوساعيا56،57،58اعوامؤييدفانادبءحيا

الفكدو!،بادصو!الواؤ-عاباو"طا4لفمطالبا،الجد/د"العقلى

تجددانمكثكا:النضالىوالعملالسياسةفىبالالتزام،والموقف

كسربان.هويتهكتشافوبراعادةكلهالواقعبتجدرمرتبطالشعر

النضاريعنيانماوالجماليةا!نيةاالقيمتحمداوا:خلفالذهنياويود

واعصبالثسوفيبيهوهـ!،والةكرلةالسياسيةالرجعيةضد

وض!!المحلىاولإجنبيالاورءخلالوضد،واحدوقتفيالاقليمبى

مفاهييضدالوقتنفسفىصلاشاض،الانسانواذلالالقهر

واالاوسهـ،ا(شرقعن"جعراءيةبولك!"او-مرافيةتصوراتاو

..الافريقيةويةالاب"الحضارة)1او،الابيضالبحوحوضحضارة

*رتسساكلتلغىمضادةشوفينيةرؤيةالىيتحولاندون،الخ

اثثييمعهاتبادلولوبينامر،جةااحضارةابينوالانسانىالماريحي

*ةهـومص-!يضااءناض-لا،ثقافاتاواترحضط".،لتفاعلاو

يؤديالذي،الفئياوالفكرياوا-ياسىاالعملفي"*حتراف"

اتكتيكس،االمواقفاوالمفاجاتخلأمةفىنفسه"المحترلى"وضعالى

الاستراًتب!كاالمخططمقعديحتلاز،الوقتنفسفيولرلد،المؤقتة

ا)وهمي.المخططهذابلسانالاوحدالمتحلم!او

زاعليحهزالوما،هذاكلبصنعانا!جيلهذاعلىكان

وكان.واحدرغ2فىنفسهلصئمانزالوماعليهوكار،،يصنعه

مرةاولىوفي.والمواقفوالكلماتاللحظاتمنالالارءاتذكرانعلي،-

مكلجازفيسيلقبهاالتبيةالقصبعنسالتهبحجازيفمهاانفردت

الموصل.فيتمامابي

**3

الجميل.العمرءرثية.انهاعنوهـ،ن

كافمابقمر،فقطجهيلاعمراترثى!طن)ـمالقصيدةومن

واقلىبالمعرفةوأثرىوعيااكثرلانهجمىثلااكثرآحوبعمرتبشو

..للالخداعاستعدادا

الفراقالايبقلم،الارضىآحرهذه

قبراهنالكساسوي

*ائكمنمزقةشامدهوأجعل

سلاملا!اقولثم

،والرفاق،مضىالتزواتزمن

/ول"مى.ورجعنان!بوا

قبركوو!أضمهمازهرتينلىوىهل

.الوثاق3قدهىعنامزقثم

الحلم،اولمنتبعتكقداننى

نهايتهحتىاياسااولمن

الذماماووفيت

!-تحيل.الى،مسشحيلمنوراءكورحلت

لقاهرةاحملموامناحدكانالذيالشاعرقصيدةتبدأهكذا

ملامحها،القاهرةاعطىالذيالجبما.لملأممءمهموحملوا،الموصلالى

...مىضقبلهاصنعفى.لشاركانوحاول،جذررهاعناهاوكشف

هو.كمازالماحلمهانيعلنا)شاعر!ووها...عاماعثرينطوال

بعرناطةكانبيتي،الآنأحلمافني

طعاماواثتو.لت،قيثارتىبعت

-'

--.ءكا-سس!-،سرجمااسم!هـ

فيهاجعت

بها،الفقراءلطائعةوانضممت

...اماماواتخذت

إكتصلماو،وغحققامالذياحلماهذاانيعرفولكنه

ت!،داوب!أتحيمفانىالمسيرةو-،دت،عامايئعتنرؤك!تحققه

جديدمن"،عرالنتإ"-"كأ"بئنحهـيراحام،رالماالحلممذاا!وعرف

الس!رليواصل.فارز".للحلمالخائبالتجسيبعلىدسلامهلجقي

اميريياهناؤوداعا

لقيتار"كطاعودانليان

ومحبوري،لمحمتياصلاوؤ

تح؟فيعرناطةتلك

ماذنهاالضبابويلف

سفائنهاالمياهوتغطي

بهاالملكيقبركالىوتعود

ومصيريقدريالىوأعود

اموتارضأيدـجم!ا!نيةرفترىم!

نثورييكوقارصىايوفي

البحارفيضائعانني

المى-ضعادوتاريخيالمستحيلتاريحييبنضا!

نكبتيدميفيحامل

وسقوماخطايحامل

...القديمصوتبماذكرالآنعلئي

وساراالمسيرةصللواالذينالمدعينمنبا)حذرفقطيعيلاانه

!خيعبماوانما.الموعودالنصرمنبدلاجديدةهزيمةالىبغرناطة

النثضاحابيلفيسقوطه:باسمهيتحيلىالذيجيلهخطا،هو

تحقيقهعلىفوةاوجداًرةدونالحلمبتحققيعدالذيالبرإقذات

الثقيلالرجوعهذاآثامالآنيحملترىمن

يرتديهجسدعنللحلميبحثطافالذيالمغني

فيهتجسدالمغنيحلمانالميمهوام

المنتطرصاحبيحسبتكحتىبملككخدعتهل

باغنيتيخدعتام

ت،مرلمثم،بهوعدتكالذيوانتظرت

الجميل؟الزمانسرابمعماخدعناام

***
هـعليهاطرأمابكلالجيلهذاور-يرةفيدورةتكضملالآن

وا!صاالةجسيدمدعكطوكان.واحداكانالحلم.جانببةطرق

اهـتعودهيوها،اهـءبلتفرفتولكن.كذلكواحداالمغنيوكان

الو!وبعضالمعرفةبعضبغيرمنااحديرجعاندونالملتقىنقطة

.المسهيىةاستصارضرورةفيواليقين،الاحزانمنوالكثير

***
بي!رو،منوجزء،دمشقمنوجزء،القاهرةمنهناجزء

هـمناخرىاجزا،و؟مة،المغرباوبةدادمنوجزء،علأنمناو

والمؤتمر!الموصلؤياًلمهرجان.الايامنفسفي،د!شقفيمدفي"

يقول"الثقببلالرجوع"درسوبمض.ا!اءامكأليةدون،دمشق

الانق!سامهذاهوكاننكباتناالى"باببعضانيقولكلهالدرسانبل

ررنجاءفىينفكرونحن.الخليجبس!ب!حماور*،يشتعلالعراق

ضاعتشفلسطنوشعب.الجولانالىمنفذعنتبحثودورق

فعلياتهديداالصهيرنيةطوفانيهددهلبنانوجنوب.كلهاؤلمسطين

يكس*لا.الكلماتاوارصاصااوبالئصالبعضابهضنانذبحونحن

منهم!يشترونهامنوالا،جلودفايبيعونمنالا"المذابح"من

خشبةشا!!الموصل


